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ينبغي أن تكون وفاة أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً بمثابة ناقوس خطر ينذر الزعماء الغربيين
الذين يساندون الطغاة وينبههم من غفلتهم.

كثر من ستة أعوام من الاحتجاز في تأتي وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي داخل المحكمة بعد أ
حبس انفرادي ودون رعاية طبية مناسبة لتؤذن بموت الاحتجاج غير العنيف في العالم العربي.

يو لكــابوس مرتبــط ببقــاء الاســتبداد في أشكــاله العســكرية والرئاســية وأمــا العــواقب، فســتكون ســينار
والملكية. 

شهــدت ميــادين العواصــم العربيــة خلال الســنوات الأخــيرة حضــوراً مشهــوداً لتشكيلــة منوعــة مــن
الحركـات الشبابيـة والنشطـاء المـدافعين عـن حقـوق النسـاء واللـبراليين والقـوميين واليسـاريين وكثـير
مـــن النـــاس الذيـــن لا ينتمـــون إلى توجهـــات أيديولوجيـــة معينـــة، وقـــد ابتكـــروا استراتيجيـــات خلاقـــة

للاحتجاج السلمي. 

كانت تونس والقاهرة وصنعاء والجزائر والمنامة ودرعا ومسقط والقطيف
وبريدة والفلوجة من بين العديد من المدن العربية التي جربت الاحتجاج

السلمي
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في عــام ، وفي الفــترة الــتي ســبقت الانقلاب مبــاشرة، أخــذت بألبــاب النــاس جماعــة الإخــوان
المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وكذلك تفرعاتها في مختلف أرجاء العالم العربي بما ألزموا به أنفسهم
من احتجاجات سلمية في مواجهة الدولة الأمنية في مصر وقد كشرت عن أنيابها وأسفرت عن أشد
لحظاتهـا توحشـاً. مـات المئـات في ميـدان رابعـة العدويـة حيـث تجمهـر المحتجـون ورفضـوا المغـادرة بعـد

الإطاحة برئيسهم المنتخب. 

نشاط على مستوى القاعدة الشعبية

كانت تونس والقاهرة وصنعاء والجزائر والمنامة ودرعا ومسقط والقطيف وبريدة والفلوجة من بين
العديــد مــن المــدن العربيــة الــتي جربــت الاحتجــاج الســلمي. وكــان الربيــع العــربي الــذي انطلــق في عــام
 مندفعاً بفعل النشطاء على مستوى القاعدة الشعبية وبفعل المعارضين الذين سئموا ما كان
يمارس من عنف من قبل الدولة ومن قبل العناصر الخارجة عن الدولة. وفي هذا العام، انطلقت

الموجة الثانية من الربيع العربي في كل من الجزائر والسودان. 

ردت الأنظمة العربية بعنف شديد على المعارضين السلميين وعلى المنتقدين والطلاب والمدافعين عن
حقوق النساء وحقوق الأقليات، كما طال العنف علماء الدين وكثيراً من المواطنين العاديين كذلك.
كد أن استغلت هذه الأنظمة ما بيدها من نفوذ وصلاحيات، في الأغلب بشكل غير مشروع، مما أ
ــراه النــاس علــى الخضــوع لهــم ســوى اللجــوء إلى القبضــة المســتبدين لا يملكــون وســيلة أخــرى لإك

الحديدية. 

وحـاولت الأنظمـة الثريـة بـالموارد شراء انصـياع الجمـاهير بالرشـاوي، فذهبـت تـو الهبـات والعطايـا،
وإن كان معظم الناس لم ينلهم من ذلك شيء يذكر. 

ينشر المستبدون الرعب ويدمرون حياة الناس ويشلون حركة التنمية،
ويخنقون الاقتصاد بالفساد ويصادرون الحريات بينما يعمدون إلى استخدام

خطاب قومي فا من كل مضمون

وجاءت جريمة قتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أواخر العام الماضي
لتثبت كيف يمكن للمرء أن يُقصى من داخل الدائرة المقربة للسلطة المستبدة، وبل ويكون مصيره

الموت بأبشع الطرق على يد أعوان النظام الذي طالما أيده ودافع عنه. 

ينشر المستبدون الرعب ويدمرون حياة الناس ويشلون حركة التنمية، ويخنقون الاقتصاد بالفساد
ويصادرون الحريات بينما يعمدون إلى استخدام خطاب قومي فا من كل مضمون. وبالمحصلة

تجدهم يخلقون لأنفسهم هالة شخصية، ويتألهون فيكرهون الناس على عبادتهم. 

يسـتمد المسـتبدون العـرب سـلطانهم بشكـل أسـاسي مـن الحكومـات الغربيـة المتواطئـة معهـم بمـا في
ذلـــك حكومـــات الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا. ثـــم انضمـــت كـــل مـــن روســـيا والصين خلال



كبر قدر من السنوات الأخيرة إلى مجموعة المتواطئين، حيث تتنافس جميع هذه القوى على كسب أ
كبر من تكنولوجيا القتل والتدمير، التي تستخدم كثر وأ الهبات المالية عبر بيع هؤلاء المستبدين كميات أ

لشن الحروب الإقليمية والتجسس على المواطنين وتعذيب الناس العاديين. 

إذكاء نيران الإرهاب

يمارس الزعماء الغربيون درجة عالية من النفاق، إذ يشيدون بما يسمى إصلاحات المستبدين بينما
يبيعونهم الأسلحة الفتاكة لينتهكوا بها حقوق مواطنيهم الأساسية. لقد استخدمت هذه الأنظمة
يــع – أو مــا يحلــو لمســؤولين في الولايــات المتحــدة وصــفه “وسائــل الاســتنطاق ألوانــاً مــن التعذيــب المر
المحسنة” – ولجأت إلى قطع رؤوس الناس وتقطيع أوصالهم وإذابة أبدانهم في الأحماض. ومع كل
ذلك، ينجو هؤلاء الظالمون من المساءلة ويحسنون صورهم بما ينفقونه من ملايين الدولارات على

حملات العلاقات العامة. 

كثيراً ما يعتبر الغربيون البديل عن هؤلاء المستبدين خياراً سيئاً بالنسبة للنساء
كيد خطراً يتهدد” إسرائيل” والأقليات، ويعتبرونه بالتأ

ــة للأقليــات ــوفرون الحماي يصــور الغــرب هــؤلاء المســتبدين علــى أنهــم أعمــدة للاســتقرار والسلام، ي
والتمكين للنساء، ويشغلون مصانع السلاح الغربية بما يشترونه منها. لقد قاتلوا الإرهاب ذاته الذي

صنعوه بأيديهم وعلى أعينهم، ثم يقال إنهم “يحموننا في عواصمنا الغربية”. 

وكثيراً ما يعتبر الغربيون البديل عن هؤلاء المستبدين خياراً سيئاً بالنسبة للنساء والأقليات، ويعتبرونه
كيد خطراً يتهدد “إسرائيل”. بلغ بهؤلاء منطقهم الأعوج أن يعتبروا المستبدين مصدراً للاستقرار بالتأ

بينما يرون في الحكومات الديمقراطية باباً يفتح على الفوضى العارمة. 

كمـــا يـــرون أن الديمقراطيـــة تمهـــد لاســـتيلاء الإسلاميين الراديكـــاليين، مثـــل مـــرسي، علـــى الســـلطة،
ويصــورون الإسلاميين علــى أنهــم يســتعبدون النســاء ويقتلــون النصــارى ويحرضــون علــى العنــف
الطائفي. وهذا بدوره يولد طوفاناً من اللاجئين وطلاب اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية، بينما
يحافظ الطغاة المستبدون على الانسياب البشري داخل أوطانهم – أو هكذا يرى منطقهم – حتى لو

تطلب ذلك إقامة معسكرات الاعتقال وحراسة الحدود بإجراءات غاية في القسوة والتوحش. 

وينسى الزعمــاء الأوروبيــون، أو يتنــاسون، أن انســياب اللاجئين العــرب إنمــا بــدأ بالعــدوان الإسرائيلــي
علـــى الفلســـطينيين في عـــام ، ثـــم اســـتمر لاحقـــاً بســـبب المســـتبدين العـــرب الذيـــن يرهبـــون
مواطنيهم ويحرمونهم العيش الكريم في أوطانهم. بل لقد تفشت وانتشرت هذه الأمراض لعقود
كان الغرب خلالها مستمراً في الاعتماد على الشياطين التي يعرفها رافضاً منح الديمقراطية فرصة

لتقف على قدميها. 

ية عمرها قصير حر



كانت الأغلبية العظمى من العرب تؤمن في عام  بالاحتجاج السلمي، وهي الاستراتيجية التي
طالمــا وعــظ الغــرب بــالالتزام بهــا، حــتى أن المتظــاهرين الســلميين في عواصــم العــرب واجهــوا الــدبابات
يــة. لقــد نجحــت تلــك الاستراتيجيــات، وإن كــان لــوقت قصــير جــداً، في التعــبير عــن بصــدورهم العار
يــة والكرامــة – ثــم مــا لبثــت الانتكاســة أن وقعــت وســادت حالــة مــن مطــالب النــاس بالعــدل والحر

النكوص. 

يُسمًى القمع إصلاحاً، ويسمى الاستيلاء على ممتلكات الغير محاربة للفساد،
وتمسى قطاعات التسلية والترفيه حرية، وتسمى الاعتقالات التعسفية

إجراءات لمحاربة الإرهاب

يــة قصــيرة العمــر بواســطة تحــالف مــن الأنظمــة الرجعيــة الــتي ســوقت تــم القضــاء علــى نســائم الحر
نفسها على أنها واحات من اللبرالية الجديدة حيث يسود بزعمهم الانفتاح الاقتصادي والتسامح

الديني والسعادة والحبور، وكل ذلك تحت وطأة الهراوة الأمنية. 

قادت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عملية وأد مشروع التغيير الذي طال
انتظاره في مختلف أرجاء المنطقة. وبينما أطيح بعدد من الرؤساء في عدد من العواصم العربية، إلا أن
الأنظمة التي كانوا يترأسونها ظلت قائمة متماسكة. واستمرت الهياكل التي ترتكز عليها تلك الأنظمة
في تشويه الحقائق وتزوير الوقائع، ويدخل في زمرة هذه الهياكل وكالات المخابرات والشبكات الأمنية
بالغة التوحش، والجيوش الفاسدة، والمرتزقة المستوردون من الخا، ومؤسسات العلاقات العامة. 

يُســمًى القمــع إصلاحــاً، ويســمى الاســتيلاء علــى ممتلكــات الغــير محاربــة للفســاد، وتمسى قطاعــات
التسلية والترفيه حرية، وتسمى الاعتقالات التعسفية إجراءات لمحاربة الإرهاب. 

شكلـت الاحتجاجـات السـلمية في عـام  قفـزة نوعيـة، وفصلاً جديـداً أسـدل السـتار علـى عقـود
من العنف الذي مارسته قوى خارجة عن الدولة. 

وكــان العنــف الــذي جــاءت الاحتجاجــات الشعبيــة الســلمية لتنهــي وجــوده قــد انتــشر مــن الجبــال في
الجـــزائر إلى المجمعـــات الســـكنية في الســـعودية مـــروراً بـــالواقع الســـياحية والأمـــاكن الدينيـــة المقدســـة
العريقـة، مزهقـاً في طريقـه أرواح الآلاف مـن المـدنيين العـاديين. وكـان أسـعد النـاس بتلـك الموجـة مـن

العنف هم الطغاة المستبدون أنفسهم. 

صحيح أن كثيراً من الناس سيعتبرون مرسي شهيداً، ولكن أولئك الذين
يزدرون البديل السلمي سيسخرون منهم، فهم يفضلون أن يموت الشهيد في

أرض المعركة وهو يخوض حرباً أبدية بين الخير والشر



إلا أن نافذة التغيير السلمي تنحسر وتوشك أن تغلق تماماً. وباتت الرسالة الآن في غاية الوضوح: إما
أن تختـاروا الطاغيـة أو تختـاروا الجماعـات المتطرفـة، والـتي أوجـد معظمهـا ويـدعمها الطغـاة أنفسـهم

وحلفاؤهم الغربيون. 

علمــاً بــأن أيــاً مــن هــذه الجماعــات المتطرفــة لم تفلــح في الإطاحــة بنظــام عــربي واحــد ولا في اســتبداله
بــالفردوس الإسلامــي الــذي يعــدون النــاس بــه، ولم يشــذ عــن ذلــك ســوى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة،
والذي مازال صعوده ثم أفول نجمه محاطين بسرية تامة. ولكن حتى في حالة هذا التنظيم، فشلت

المجموعة في التوسع خا الحدود التي رسمتها لها القوى الأعلى نفوذاً منها. 

موت البديل السلمي

يرمز سقوط مرسي على الأرض داخل محكمة مصرية إلى موت البديل السلمي، تماماً كما أن سقوط
تنظيم الدولة الإسلامية كان مؤشراً على نهاية الدولة القطرية التي ادعت استلهام نظام حكمها من

الإسلام. 

لن ينجح البديل السلمي طالما ظل النظام القديم هانئاً بدعم الغرب له. وما من شك في أن موت
الخيار غير العنفي للأغلبية العظمي من العرب سوف يؤدي إلى إحياء البديل العنفي وتقويته. 

ينبغي أن يكون موت مرسي بمثابة إنذار بضرورة منع المنطقة بأسرها من
الانزلاق نحو الهوة السحيقة

صـحيح أن كثـيراً مـن النـاس سـيعتبرون مـرسي شهيـداً، ولكـن أولئـك الذيـن يـزدرون البـديل السـلمي
سيســخرون منهــم، فهــم يفضلــون أن يمــوت الشهيــد في أرض المعركــة وهــو يخــوض حربــاً أبديــة بين
الخــير والــشر. تعتــبر رؤيــة هــؤلاء للعــالم ألا وجــود إلا للأبيــض والأســود، وأنــه لا مكــان لأي مــن الظلال

الرمادية. 

ــزلاق نحــو الهــوة ــع المنطقــة بأسرهــا مــن الان ــذار بــضرورة من ــة إن ينبغــي أن يكــون مــوت مــرسي بمثاب
السحيقة. إن مما لا شك فيه إطلاقاً أن استدامة الاستبداد ليس استدامة للتنمية. 

لقـد آن للغـربيين الذيـن يتـواطؤون مـع الاسـتبداد العـربي أن يعيـدوا النظـر في علاقـاتهم التاريخيـة مـع
أولئك الذين خنقوا الديمقراطية بحق بما لديهم من ثروات نفطية.
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